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كنت قد تطرقت في العدد الماضي للنشرة إلى أهمية وجود زاوية كتاب في الحضانة والروضة, ولكن علينا ألا ننسى أن في البدء كانت الحكاية الشفهية! حتى يومنا هذا ما زالت الحكاية المحكية, الشعبية خاصة تتصدر الرصيد الأدبي والإبداعي للأطفال في العالم, لا بل يمكن القول أن هناك تزايداً في الاهتمام بالتحليل العلمي لأهمية هذا المصدر وتأثيره على نمو الأطفال وتلبية حاجاتهم المختلفة. 
تعتبر الحكاية الشعبية أحد أهم الينابيع التي تروي عطش الأطفال للخيال بالإضافة إلى قوة سحرها الفني, وعمق معانيها الإنسانية. ونتيجة لهذا التكامل والتجانس نجحت الحكاية الشعبية في البقاء على مر العصور ولدى جميع الشعوب. 
لقد أثبتت الأبحاث في مجال الفولكلور أن هناك قواسم مشتركة بين شعوب العالم من حيث المضامين الإنسانية التي تتطرق إليها الحكايات الشعبية, فجميعها يعالج مواقف وقضايا إنسانية حساسة, كالصراع بين الخير والشر في النفس الإنسانية, الصراع داخل العائلة, العلاقات الاجتماعية, صراع الإنسان مع الطبيعة والقوى الخارقة. وباختصار تعالج عادة الحكاية مواقف حياتية يعيشها الشعب بأكمله, بأسلوب مبطن وشفاف وتعطي الحلول للمشاكل الإنسانية المركبة من خلال تدعيم القيم الإنسانية, والإيمان بتغلب الخير على الشر, وتعبئة المستمعين بروح التحدي والاعتماد على النفس والتفاؤل.
وكغيره من الشعوب أبدع شعبنا العربي الفلسطيني الكثير في هذا المجال. ولكننا اليوم نفتقد الصلة مع هذا الإبداع, ويفتقد أطفالنا مصدراً حيوياً لتنمية شخصياتهم في جو من الانتماء والثقة بلغتهم وحضارتهم. 
أتوجه لكنّ أخواتي المربيات للبحث عما تبقى لدى جداتنا من مخزون شفهي, واختيار كل ما يصلح منه للأطفال قبل فوات الأوان. 
فالحقيقة هي أن ضمن حكاياتنا الشعبية هنالك ما يوازي بمضمونه وقالبه الفني كثيراً من الحكايات العالمية الأكثر شهرة. مثال على ذلك حكايتا "جبينة" و"قمر الزمان" المنتشرتان في مجتمعنا الفلسطيني, واللتان نستطيع القول عنهما أنهما شبيهتان جداً بحكايتي "سندريلا" و"بيضاء الثلج". وحكايات مثل "نص انصيص, النملة والبرغوت, جرادة وعصفور, الشاطر حسن" مقابلة لحكايات: "تامبلينا, بنوكيو, فرخ البط القبيح", وتطول الأمثلة وتتعدد. 
فلماذا لا يعرف أطفالنا جبينه كما يعرفون بيضاء الثلج؟ 
أعتقد أنه من الهام جداً اليوم العودة إلى ينابيعنا التراثية, وسأخصص الحديث في النشرة القادمة لمعايير اختيار الحكايات الشعبية الملائمة للأطفال. 
أورد فيما يلي بعض النماذج من الحكايات الشعبية التي أعيدت صياغتها حديثاً على مستوى محلي وأصدرت في كتب:
- الفأر والفأرة - سامية قزموز بكري (3 سنوات فما فوق). 
- أصدقاء فراس - الهام دويري تابري (3 سنوات فما فوق). 
- كان ياما كان - موسوعة التراث الشعبي الميسرة للأطفال إصدار مجلة الحياة (5 سنوات 
فما فوق). 
- مكاغاة - تهاليل وأغاني ترقيص الأطفال (الأشهر الأولى حتى 3 سنوات).
- السنونو الذكي - إصدار مؤسسة تامر-رام الله (4 سنوات فما فوق). 
- حذاء الطنبوري - إصدار مؤسسة تامر- رام الله (4 سنوات فما فوق).
